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كمله يخ الاستعمار الأوروبي بأ تار

, يناير  | كتبه موقع مونوديس

ترجمة وتحرير نون بوست

السـبب وراء حصـول الصـهاينة علـى الـدعم الكامـل مـن القـادة الأوروبيين والأمـريكيين هـو أن حملـة
الإبادة الجماعية لـ “إبادة جميع المتوحشين” متجذرة بعمق في نفوسهم.

وبينمــا كــان الملايين من الفلســطينيين المحــاصرين في غــزة يواجهــون المجاعــة والقتــل الجمــاعي، حــرص
الجيش الإسرائيلي الغازي على تصوير أنفسهم وهم يستمتعون “بمجمعات تجديد الشباب”، حيث

كثر من ذلك”. تم إغراقهم بـ “الحفلات الموسيقية، وكراسي التدليك، والبوفيهات، وأ

إنه لأمر سريالي أن نرى الإسرائيليين وهم يُدللون بينما يذبح الفلسطينيون في وطنهم.

هــذه هــي ممارســة الإبــادة الجماعيــة للاســتعمار الاســتيطاني، الــتي يعــود تاريخهــا علــى الأقــل إلى
بارتولومي دي لاس كاساس في كتابه “سرد قصير لتدمير جزر الهند” (). والذي فيه وثق فيها
للأجيـال القادمـة الوحشيـة الإسـبان، حيـث ذبحـوا “الهنـود المتـوحشين” في عربـدة مـن العنـف، وهـو

الشيء نفسه الذي يفعله الإسرائيليون مع الفلسطينيين.
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وفي أمريكا الشمالية والجنوبية وأستراليا وآسيا وأفريقيا؛ ترك المستعمرون الاستيطانيون الأوروبيون
وراءهم أدلة على ممارساتهم الإبادة الجماعية الذهانية.

يعتقد بعض المؤرخين أن تجارة الرقيق الأوروبية عبر المحيط الأطلسي ربما أدت إلى خفض عدد سكان
ـــد مـــن ـــدا والعدي يلن ـــا ونيوز ـــدا وأسترالي ـــات المتحدة وكن ـــم بناء الولاي ـــث ت ـــا إلى النصـــف؛ حي أفريقي

المستعمرات الأفريقية على الإبادة المنهجية والتهجير والاعتقال للسكان الأصليين.

وفي ظــل الاســتعمار الاســتيطاني الإسرائيلــي الــذي يظهــر الآن بعنــف في غــزة وبقيــة فلســطين، فــإن
الاستعمار الأوروبي يرقى إلى مستوى سمعته القاتلة، وقد عاد إلى الساحة العالمية بقوة.

فعلى مدى عقود من الزمن؛ عمل علماء الاستعمار الأوروبي بجد لتوثيق وأرشفة وربط حلقات القتل
الجماعي المتعمد للسكان الأصليين في جميع أنحاء العالم.

لكن مثل هذه المنح الدراسية المضنية لم تكن ضرورية في غزة والضفة الغربية. فهناك ظهرت وحشية
الجيش الإسرائيلي والمستوطنين بشكل كامل على وسائل التواصل الاجتماعي، وفي وسائل الإعلام

الرئيسية في الجنوب العالمي، لأي شخص يهتم بالبحث عن نفسه.

لقــد عرضــت “إسرائيــل” تــاريخ الاســتعمار الاســتيطاني الأوروبي الأمريــكي ونزعــة الإبــادة الجماعيــة إلى
العرض العالمي الكامل.

وفي حين تعمل وسائل الإعلام الغربية بلا كلل وبلا خجل لتبييض أنشطة “إسرائيل” القاتلة – حيث
تقدم “حقائق بديلة”، وشيطنة الفلسطينيين، وتثمين الإسرائيليين، وتعقيم الصهيونية لطمأنة العالم
إلى أن “إسرائيـل” هـي “الجيـش الأكـثر أخلاقيـة” الـذي شهـده العـالم علـى الإطلاق – فقـد تحـرر العـالم

بشكل عام من صحافتهم الضارة.

الاستعمار الاستيطاني والإبادة الجماعية
وفي الوقت الذي تواصل “إسرائيل” فيه ارتكاب الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين؛ كان الكونجرس
الأمريــكي منشغلاً باضطهــاد أولئــك الذيــن يعــبرون عــن معــارضتهم لتصرفــات “إسرائيل” وملاحقــة
ــارديرات الذيــن يخيفــون رؤســاء الجامعــات ويفقــدون ــدعم مــن الملي ــة لليهــود، ب ــدات الوهمي التهدي

عقلهم.

يـن المنـاهضين للاسـتعمار ومـا بعـد الاسـتعمار يغـير لعقـود مـن الزمـن؛ كـان التفكـير النقـدي لكبـار المفكر
بشكـل جـذري تصوراتنـا عـن الأعمـال الوحشيـة الـتي يرتكبهـا الأوروبيـون والأمريكيـون في جميـع أنحـاء
يـات العرقيـة الناقـدة والنسويـات المتقـاطعون بطـ العـالم؛ ففـي الولايـات المتحـدة، قـام منظـرو النظر

تحديات رائدة ضد تاريخ العالم “الراسخ”.

إن “إسرائيل” هي نموذج مصغر لذلك التاريخ الاستعماري، وكلها محشورة داخل قشرة باختصار
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صهيونية.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في  تشرين الثاني/ نوفمبر : “في غضون
كبر بكثير من العدد أسابيع، قُتل عدد من الأطفال بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة أ
الإجمالي للأطفال الذين قُتلوا خلال أي سنة على حدة، على يد أي طرف في النزاع منذ أن كنت أميناً

عاماً”.

يــد الفلســطينيين مــن إنســانيتهم بشكــل مســتمر، وتــم نــ مصيرهــم مــن ومــع ذلــك، فقــد تــم تجر
التــاريخ، وتــم تصــوير الإسرائيليين كضحايــا انتقامــاً مــن أي هجــوم غــير مــبرر. إن التــاريخ الكامــل للغــزو
الصهيوني لفلسطين بمساعدة المحسنين الأوروبيين والأمريكيين يتم محوه باستمرار. الفلسطينيون
ليـس لـديهم تـاريخ، ولا إنسانيـة، ولا ثقافـة. الإسرائيليـون موجـودون في فلسـطين منـذ خلـق السـماء

والأرض، وكانت الصهيونية الإنجيلية هي القصة الأهم للعالم بأسره.

مــا يفعلــه الإسرائيليــون في فلســطين هــو مــا فعلــه الفرنســيون في الجــزائر، ومــا فعلــه البريطــانيون في
الهند، والبلجيكيون في الكونغو، والأمريكيون في فيتنام، والإسبان في أمريكا اللاتينية، والإيطاليون في

أفريقيا، والألمان في ناميبيا، فصل آخر من تاريخ الإبادة الجماعية الأوروبية.

في مقـالته “الاسـتعمار الاسـتيطاني والقضـاء علـى السـكان الأصـليين” ()، أظهـر باتريـك وولـف
كيف “كمـا يمـارس الأوروبيـون، فـإن كـل مـن الإبـادة الجماعيـة والاسـتعمار الاسـتيطاني قـد اسـتخدما

عادة القواعد المنظمة للعرق”.

والأمر الأكثر إثارة للمشاعر هو أن المؤلف والسياسي المارتينيكي إيمي سيزار، في عمله المبدع الذي نشره
ــدافع الخــبيث للمســتعمرين لاســتعباد ــوان “خطــاب حــول الاســتعمار“، وصــف ال عــام  بعن
السكان الأصليين وتجريدهم من إنسانيتهم، في حين يقومون بسرقة أراضيهم، واستغلال عملهم،

وتخريب مواردهم.

قدرنا الواضح
كيف يجرؤ شعب على أن يفعل هذا بشعب آخر؛ ما لم يفكروا بالطبع في أنفسهم على أنهم مقدرون

من قبل الألوهية.

الصهيونية هي النسخة اليهودية من العقيدة الأمريكية العنصرية المتمثلة في “القدر الواضح“، وهو
الإيمـان بـالتفوق العنصري للأشخـاص الـبيض وشكـل نهائيًـا للغـزو الاسـتعماري الأمريـكي للأمـريكيين

الأصليين والمجموعات الأخرى التي أبادوها.

ومثـــل النســـخة الأمريكيـــة، يعتقـــد الصـــهاينة أن فلســـطين هـــي أرضهـــم الموعـــودة، وأن إلههـــم قـــد
خصصها ووعدهم بها، وأن السكان الأصليين كانوا مصدر إزعاج يجب القضاء عليه بوحشية.
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إن ما يفعله الجيش الإسرائيلي في غزة هو النسخة الصهيونية من نظرية “الاستبدال العظيم“، التي
ترى أن الأشخاص الملونين يحلون محل الأشخاص البيض وأن هذه العملية يجب عكسها.

عندما يتم التلفظ بمثل هذه المشاعر في الولايات المتحدة، فإن كتاب الأعمدة الجادين في الصحف
يسخرون منها ويرفضونها باعتبارها نظرية مؤامرة. ولكن عندما يتم التعبير عن مثل هذه الآراء في

إسرائيل، فإنها تدعمها وتؤيدها وتسلحها ماديا وأيديولوجيا.

كان التعصب المسيحي هو السبب الجذري لأيديولوجية القدر الواضح الأمريكية، والتي تحولت الآن
إلى الصـهيونية الإنجيليـة، مـع سـعيها لغـزو “الأرض المقدسـة” والاسـتعداد للمجـيء الثـاني لمسـيحهم.
يـر في أمريكـا اللاتينيـة، وهـو بنـاء (هـذا الرقـم لا علاقـة لـه بيسـوع المسـيح الفلسـطيني أو لاهـوت التحر

وهمي بالكامل من الخيال الإمبريالي الأمريكي).

“إبادة جميع المتوحشين”
ــدريك ي ــؤ فر ــاريخ الأمريــكي، افــترض الم ــة الحــدود في الت في مقــالته الكلاســيكية عــام ، أهمي
جاكسون تورنر أن المستعمرين الاستيطانيين الأمريكيين رأوا مصيرهم مؤطرًا بالحضارة الأوروبية التي

تركوها وراءهم والهمجية التي واجهوها في “العالم الجديد”.

يعتقــد تــورنر أن الشخصــية الأمريكيــة تتشكــل مــن خلال تلــك المعتقــدات. ومــن خلال الصــهيونية
الإنجيلية، فإن تلك الحدود، التي تحارب “البربرية”، هي التي تحرك المشروع الاستعماري الاستيطاني

الإسرائيلي ضد المقاومة الفلسطينية.

“أبيدوا جميع المتوحشين”، تهمس شخصية كورتز، تاجر العاج الذي أرسلته شركة بلجيكية غامضة
إلى قلب مكان غير مسمى في أفريقيا، يُعتقد أنه دولة الكونغو الحرة، في رواية جوزيف كونراد “قلب

. الظلام” عام

اســتعار المؤلــف السويــدي ســفين ليندكفيســت هــذه العبــارة لعنــوان كتــابه الصــادر عــام ، وهــو
تأمل أخلاقي في جذور الاستعمار الأوروبي والعنصرية والإبادة الجماعية في أفريقيا.

عندما أخ مخ الأفلام الوثائقية الهاييتي راؤول بيك مسلسله القصير لعام  على شبكة
HBO بعنــوان “إبــادة جميــع المتــوحشين“، والــذي يســتند جزئيًــا إلى كتــاب ليندكفيســت، جــاب العــالم
لتوثيق همجية الاستعمار الأوروبي، لكنه لم يجرؤ على الاقتراب من فلسطين، باستثناء عبارة مبتذلة

صهيونية ليبرالية سريعة؛ إشارة إلى كيف كانت الأمور “معقدة”.

الأمــور ليســت معقــدة في فلســطين. في الواقــع، الأمــور هنــاك بســيطة للغايــة: إن جنــون الاســتعمار
الاســتيطاني الأوروبي الخــبيث المتمثــل في الغــزو والاســتعمار والإبــادة الجماعيــة يتكشــف أمــام أعيننــا
مباشرة، ويحظى الصهاينة بدعم مخلص وغير متحفظ من المستوطنين الآخرين من أوروبا والولايات
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المتحدة وكندا وأستراليا الذين يقفون خلفهم، ولهذا السبب فإن العالم بأسره، الذي عانى تاريخيا من
وحشية الوحشية الأوروبية، أصبح فلسطينيا.
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